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ملخص: تتناول الدراسة تحولات الردع النووي في زمن الذكاء الاصطناعي، انطلاقًًا من تفكيك مرتكزاته 

الأساسية، وفي مقدمتها عقيدة "الضربة الثانية"، وتوازن الرعب، وصدقية التهديد، مع بيان الكيفية 
نووية  مواجهة  احتمال  من  الحد  في  الثانية،  العالمية  الحرب  نهاية  منذ  الردع،  هذا  بها  أسهم  التي 
شاملة. وتجادل بأن إدماج الذكاء الاصطناعي في الاستشعار، والتحليل، وعمليات اتخاذ القرار، لا يُُنهي 
بنية الردع، بل يعيد تشكيل شروط استقراره، من خلال تراجع عدم اليقين وضغط الزمن خلال الأزمات، بما 

يرفع مخاطر سوء التقدير، ويزيد جاذبية خيارات القوة المضادة.

كلمات مفتاحية: الذكاء الاصطناعي، الردع النووي، الاستقرار الاستراتيجي، الردع السيبراني، الضربة الثانية.

Abstract:This study examines the transformation of nuclear deterrence in the age AI by 
analyzing its core foundations, particularly the doctrine of the second strike, the balance 
of terror, and the credibility of threat, while explaining how deterrence has helped reduce 
the risk of large-scale nuclear war since the end of World War II. It argues that integrating 
AI into sensing, analysis, and decision making does not dismantle deterrence but reshapes 
the conditions of its stability by reducing uncertainty and compressing decision time during 
crises, thereby increasing the risks of miscalculation and enhancing the appeal of counterforce 
strategies

Keywords: Artificial Intelligence, Nuclear Deterrence, Strategic Stability, Cyber Deterrence, 
Second Strike.
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مقدمة

ُيُعدّّ الذكاء الاصطناعي من أهمّّ الابتكارات التي حققها الإنسان في عصر الرقمنة؛ بالنظر إلى ما يتيحه من 

أدوات وخدمات وتقنيات يمكنها أن تعزز رفاه الشعوب من الناحية الاجتماعية، وتدعم الاستخدامات 

تحقيق  من  معنيّن  حدٍٍّ  عند  يقف  لا  بطبيعته  فالإنسان  الإنساني.  المشترك  تعزيز  إلى  الهادفة  السلمية 

الحاجات والرغبات، بل يسعى دومًًا إلى التقدم والازدهار والتطور؛ والذكاء الاصطناعي هو نتاج العزيمة 

البشرية التواقة إلى كسر المألوف وتجاوز عدم اليقين.

وينعكس هذا المكسب إيجابيًًا على معظم الشعوب التي توظّّف دولها الذكاء الاصطناعي لتعزيز التنمية 

والنمو وتحقيق التقدم في مختلف القطاعات الاقتصادية والحقول المعرفية. غير أن طبيعة النظام الدولي 

"الطبيعة  بعضهم  عليه  ُيُطلق  )ما  فوقها  عليا  سلطة  غياب  في  والمتمثلة  الدول،  داخله  تتفاعل  الذي 

الفوضوية" للعلاقات الدولية)))، تدفع إلى توظيف هذا الذكاء لأغراض بناء القوة وتراكمها وتعزيزها، 

فالًاض عن تحديث القوة العسكرية لتصبح أكثر تطورًًا ونجاعة. وبذلك، بات من الممكن تحقيق بعض 

الأهداف العسكرية من دون تحريك الجيوش، ولا سيما القوات البرية، على نحوٍٍ لم يكن متاحًًا في الماضي 

بالنهج نفسه أو الفاعلية أو الأسلوب.

يرسم  عالميًًا  توجهًًا  أضحى  الذي  العسكري  القطاع  في  الاصطناعي  الذكاء  دمج  عن  الحديث  كثر  لذلك، 

معالم الخيارات الاستراتيجية الكبرى بالنسبة إلى الدول العظمى. وفي هذا الصدد، أعلن رئيس إحدى أبرز 

الدول المالكة لترسانة نووية قوية أن قيادة العالم في المستقبل ستكون من نصيب الدولة التي تهيمن على 

مجال الذكاء الاصطناعي)))، وهو ما يدل على أهمية هذه التكنولوجيا وقدرتها على التأثير في ميزان القوى 

العالمي وإعادة تشكيل بنية النظام الدولي. فاستخدام الذكاء الاصطناعي عسكريًًا قد يؤدّّي إلى تآكل الردع 

النووي، لأنه يتيح أدوات وإمكانات تكنولوجية أكثر تطورًًا في مجال الاستشعار الدقيق؛ ما يجعل المواقع 

والمنظومات النووية أكثر انكشافًًا، ويتيح تحديد مواقعها بدقة، ومن ثم استهدافها. ويعتمد الردع النووي 

على إمكانية الرد، أو ما ُيُعرف بالضربة الثانية؛ بمعنى أن الإقدام على الضربة الأولى قد يكون عمالًا انتحاريًًا 

في حالة المواجهة بين قوتين نوويتين، ولذلك يتحقق الردع في أعلى درجاته. ومع ظهور أنظمة ذكاء اصطناعي 

متطورة ذات قدرة على معالجة كميات هائلة من البيانات وتحليلها، بات في إمكان الجيوش المجهّّزة بهذه 

التقنيات استهداف قدرات المنافسين النووية بدرجة أعلى من الدقة، حتى لو كانت متنقلة أو مخبّّأة.

الذكاء  استخدام  تنامي  ظل  في  ومستقبله  النووي  الردع  واقع  تحليل  إلى  الدراسة  هذه  تهدف 

الاصطناعي في المجالات العسكرية، وتسارع السباق المرتبط بتطوير تطبيقاته العسكرية، خصوصًًا بين 

1 Morten Skumsrud Andersen, "Anarchy is what the Balance of Power Made of it: Two Core Concepts and the Public/ 
Private Distinction in International Relations," International Studies Quarterly, vol. 69, no. 3 (September 2025).

2 Radina Gigova, "Who Vladimir Putin thinks will Rule the World," CNN, 2/9/2017, accessed on 30/12/2025, at: 
https://acr.ps/hBy1CD3

https://acr.ps/hBy1CD3
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الولايات المتحدة الأميركية والصين. ويتحقق ذلك من خلال استكشاف مدى قدرة تقنيات هذا الذكاء 

على تقويض مبدأ الضربة الثانية الذي شكّّل، طوال عقود، أساس الاستقرار الاستراتيجي، فالًاض عن بحث 

إمكانية تشكّّل أنماط جديدة من الردع تتجاوز الأسس المعتمدة على الترسانة النووية.

التكنولوجي  التماثل  عدم  سياقات  بين  التفاعلية،  الدولي  النظام  بنى  باختلاف  التأثير  هذا  ويتباين 

والتنافس بين القوى المتقاربة في القدرات، وهو ما يثير سؤاالًا مركزيًًا بشأن طبيعة التحولات التي ُيُحدثها 

الذكاء الاصطناعي في منطق الردع النووي. وللإجابة عن هذا السؤال، تعتمد الدراسة مقاربةًً تحليليةًً 

نظريةًً مبنيّّةًً على تفكيك أدبيات هذا الردع وإعادة قراءتها في ضوء التحولات التي أحدثها هذا النوع 

من الذكاء في المجال العسكري، وتوظف مقاربةًً استشرافيةًً تروم استقراء الاتجاهات المحتملة لتحوّّل 

الردع، من خلال تحليل العلاقة بين التطور التكنولوجي وبنية النظام الدولي الاستراتيجية، ولا سيما في 

إلى  بالنسبة  النظري  الإطار  إلى  كذلك،  الدراسة،  وتستند  التكنولوجي.  التماثل  وعدم  التماثل  سياقات 

الواقعية في العلاقات الدولية، بوصفه مدخالًا تفسيريًًا لفهم سلوك الدول في بيئة دولية تتسم بالفوضى 

للتحولات الاستراتيجية في قراءة ديناميات  البنيوي  التحليل  المقاربة دمج  القوى. وتتيح هذه  وتنافس 

التطور التكنولوجي، بما يوفّّر فهامًا تفسيريًًا للاتجاهات المحتملة لتطور الردع في ضوء الذكاء الاصطناعي.

وتسهم الدراسة في أدبيات الدراسات المستقبلية والتوقعات الاستراتيجية والأمن الدولي، من خلال تقديم 

النووي،  الردع  منطق  تشكيل  الاصطناعي  الذكاء  بها  يعيد  التي  الكيفية  لفهم  استشرافي  تحليلي  إطار 

بدالًا من افتراض نهايته. وتتمثّّل مساهمتها في تجاوز الأطروحات الحتمية التي تفترض أن هذا الذكاء 

النووي متجاوزًًا بالضرورة؛ وذلك عبر إعادة  الردع  التفوق الاستراتيجي وإما أنه يجعل  إما أنه يضمن 

والقدرة  التكنولوجيََين،  والتباين  والتماثل  المعلوماتي،  التفوق  بين  التفاعل  حول  الردع  مفهوم  هيكلة 

على البقاء بعد الضربة الثانية، والهشاشة السيبرانية، واختصار وقت اتخاذ القرار، والسيطرة البشرية. 

وبهذا المعنى، تقدّّم الدراسة قراءةًً تفسيريةًً مختلفة للعلاقة بين الذكاء الاصطناعي والقوة النووية؛ إذ 

لا ُيُعامل هذا الذكاء بوصفه تقنيةًً عسكريةًً معزولة، بل بوصفه متغيًرًا بنيويًًا يغريّر الظروف التي ُيُنظر 

في إطارها إلى الردع، أو ُيُحافظ عليه، أو ُيُزعزع استقراره. ومن خلال التمييز بين العلاقات غير المتكافئة 

تكنولوجيًًا، حيث قد يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى زيادة هشاشة قدرات الضربة الثانية، والمنافسة بين 

المضادة  القوة  استراتيجيات  المتبادل من جدوى  التوازن  يحدّّ  إذ  تكنولوجيًًا،  المتكافئة  العظمى  القوى 

الحاسمة، تضيف الدراسة منظورًًا استشرافيًًا متمايزًًا إلى النقاشات الراهنة. ومن ثم، تتمثل مساهمتها 

العلمية في إعادة صياغة الردع النووي بوصفه ظاهرةًً متعددة المجالات وكثيفة المعلومات، بحيث لا 

يعتمد الاستقرار الاستراتيجي على القدرة التدميرية فحسب، بل يعتمد أيضًًا على المرونة الرقمية، وآليات 

إدارة الأزمات، واستمرار السيطرة البشرية على صنع القرار النووي.
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: تحولات مفهوم الردع النووي أولًاا

ارتبط مفهوم الردع النووي تاريخيًًا بسياق الحرب الباردة الاستراتيجي؛ إذ تشكّّل بوصفه آليةًً مركزية 

لتنظيم العلاقة الصراعية بين القوى العظمى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي. وقد 

التهديد  بصدقية  مقرونةًً  تدميرية،  نووية  قدرة  امتلاك  أن  مفاده  افتراض  على  المفهوم  هذا  تأسس 

انتقامي مدمر))).  ردٍٍّ  الإقدام على هجوم نووي مباشر، خوفًًا من  الخصم من  باستخدامها، كفيل بمنع 

وتجدر الإشارة إلى أن أوّّل من استخدم السلاح النووي فعليًًا كان الولايات المتحدة خلال الحرب العالمية 

الثانية، حين ألقت قنبلتين نوويتين على اليابان في عام 1945؛ استهدفت الأولى مدينة هيروشيما، في حين 

ُأُلقيت الثانية على مدينة ناغازاكي؛ ما أسفر عن مقتل مئات الآلاف، من بين ضحايا مباشرين وآخرين 

قضوا لاحقًًا نتيجة آثار الإشعاع النووي. وقد كان لهذا القصف دور حاسم في استسلام اليابان وإنهاء 

الحرب العالمية الثانية. ومنذ ذلك الحين، لم ُيُستخدم السلاح النووي في أيّّ حرب فعلية أخرى .

غير أن بعض الباحثين يرون أنه لا ينبغي اختزال ظاهرة السلم العالمي النسبي، المتمثلة في عدم اندلاع 

حرب عالمية جديدة منذ عام 1945، في عامل الردع النووي وحده؛ إذ تداخلت معها متغيرات بنيوية 

أخرى أسهمت في الحدّّ من احتمالات الحرب الشاملة))). فقد أفضى تبلور نظام ثنائي القطبية إلى قدر 

أكبر من الوضوح الاستراتيجي والانضباط في سلوك القوتين العظميين مقارنةًً بالنظام المتعدد الأقطاب. 

ومن ثم، لا يمكن اعتبار الردع النووي، وإن كان عامالًا مؤثرًًا، تفسيًرًا كافيًًا أو حيًًصرا لغياب حرب عالمية 

ثالثة. وفي مقابل ذلك، يذهب اتجاه آخر إلى أن السلاح النووي ثّّيمل أداةًً بالغة الأهمية لتحقيق السلام 

وتوفير الأمن للدول))). ففي العالم النووي، يسهل حساب ما يمكن أن تفعله دولة بأخرى؛ ما يجعل القادة 

يحجمون عن المبادرة بالهجوم بسبب خوفهم من الفناء، وهو أمرٌٌ يعزز الاستقرار. ثمّّ إن وجود الأسلحة 

بل خفض التصعيد في الأزمات الخطيرة، بدالًا من زيادته، بسبب  النووية يدفع الدول إلى البحث عن ُسُ

الخوف من الانزلاق إلى حرب نووية مدمرة، لأن الحسابات المادية واضحة. فأيّّ زعيم يدرك أن الهجوم 

فضٍٍ إلى سلوك نووي عقلاني ومنضبط بالضرورة. سيؤدي إلى الفناء، وهو أمرٌٌ ُمُ

توزيع  على  أساسًًا  يقتصر  الذي  النووي  للردع  المادي  الطرح  ونت  ألكسندر  ينتقد  آخر،  منظور  ومن 

القدرات المادية، معتبًرًا أن هذا الردع يتأثر، على نحوٍٍ حاسم، بالعلاقات البينية بين الدول))). بمعنى آخر، 

ثّّيمل الردع بنيةًً من المعرفة المشتركة تظل قائمةًً ما دامت الدول تستمر في التصرف على أساسها، وتنتهي 

ما إنْْ توقف تلك الممارسات. ويؤكد أن معضلات الأمن والردع ليست قدرًًا محتومًًا ناتجًًا من فوضوية 

3  Joseph S. Nye Jr., Nuclear Ethics (New York: The Free Press, 1986), pp. 59-62.

4 John Mueller, "The Essential Irrelevance of Nuclear Weapons: Stability in the Postwar World," International 
Security, vol. 13, no. 2 (Fall 1988), p. 56.

5 Kenneth N. Waltz, "Nuclear Myths and Political Realities," American Political Science Review, vol. 84, no. 3 
(September 1990), pp. 731-732.

6 Alexander Wendt, "Constructing International Politics," International Security, vol. 20, no. 1 (Summer 1995), p. 73.
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ت التوقعات المشتركة بين الدول))). ويفسر  النظام الدولي، بل هي آثار للممارسة يمكن تجاوزها إذا تغريّر

، من امتلاك كوريا الشمالية للسلاح النووي، وعدم تخوفها  هذا الطرح البنائي أسباب تخوّّف كندا، مثالًا

من أن تمتلكه الولايات المتحدة جارتها. ويفسر، أيضًًا، قبول امتلاك فرنسا وبريطانيا، بل حتى إسرائيل، 

(. وُيُعزى ذلك، وفقًًا لهذا المنظور البنائي، إلى الهوية  هذا السلاحََ، ورفض دول أخرى امتلاكه )إيران مثالًا

المشتركة بين الدول، التي ُتُعدّّ عامالًا حاسامًا في توجيه سلوكها الخارجي.

وتجدر الإشارة إلى أن الردع النووي لم يكتسب مكانته المركزية في التفكير الأمني الدولي إلا مع الصدمة 

العميقة التي أحدثتها الثورة النووية)))؛ إذ فقدََ الدفاع التقليدي المبنيّّ على صد الهجوم ماديًًا قدرته على 

توفير الأمن، كما كان الحال في السابق، لأن حجم الدمار الذي أتاحته الأسلحة النووية جعل أي حماية 

غير مطلقة عديمة الجدوى. وقد منحت هذه الأسلحة الدول قدرةًً غير مسبوقة على التهديد بإلحاق 

أضرار وخسائر كارثية، وهو ما دفع الردع إلى صدارة آليات الأمن الدولي، ولا سيما في سياق انعدام الثقة 

الباردة، حين غذّّت المخاوف المتبادلة بين المعسكرين، وخصوصًًا نظرة  العميق الذي ميّّز فترة الحرب 

المعسكر الغربي إلى الاتحاد السوفياتي بوصفه قوةًً معادية ذات نزعة توسعية محتملة، الإحساس بضرورة 

توظيف ذلك التهديد لمنع قرارات أو أفعال قد ُتُعدّّ غير مقبولة ومدمرة.

ويعربّر روبرت جيرفيس عن ذلك بالقول إن الأسلحة النووية أحدثت ثورةًً كبرى جعلت الحرب بين القوى 

العظمى بمنزلة "انتحار متبادل")))، وهو أمرٌٌ نقل مركز الثقل من القدرة على الانتصار إلى القدرة على 

الردع. فقد أوجدت هذه الثورة استقرارًًا مبنيًًّا على الرعب، أو ما ُيُعرف بـ "توازن الرعب"، وجعلت الردع 

بديالًا من الدفاع؛ إذ أصبحت حدود الصراع أكثر وضوحًًا، على نحو يقلّّل احتمالات سوء التقدير التي 

كانت تقود إلى الحروب التقليدية الكبرى. وفي هذا السياق، كان كارل فون كلاوزفيتز أكثر دقة عندما 

أشار إلى أن إخضاع أيّّ خصم يتحقق بوضعه في موقف أسوأ من التضحيات التي ُيُطلب منه تقديمها)1))؛ 

أي إنه إذا كان على الخصم تقديم التضحيات السياسية المطلوبة منه، فلا بد من أن تبدو تكلفة رفضها 

د الردع يعتمد على القدرة الدفاعية على منع الضرر فحسب، بل صار  أكبر. وفي العصر النووي، لم يُعُ

يعتمد أيضًًا على القدرة العقابية الهائلة التي ثّّيملها السلاح النووي في إلحاق دمار غير مسبوق بالخصم؛ 

ما يخلق معضلةًً تتعلق بصدقية التهديد بسبب الطابع التدميري المتبادل. ولذلك، ينبغي التمييز بين 

القدرة العقابية والقدرة الدفاعية بوصفهما ركيزتين للردع؛ إذ تسهم القدرة العقابية في إقناع الخصم 

7 Ibid., p. 78.

8 Michael Quinlan, Thinking about Nuclear Weapons: Principles, Problems, Prospects (New York: Oxford 
University Press, 2009), p. 21.

9 Robert Jervis, "The Nuclear Revolution and the Common Defense," Political Science Quarterly, vol. 101, no. 5 
(1986), p. 690.

10 Carl von Clausewitz, On War, Michael Howard & Peter Paret (eds. & trans.) (Princeton: Princeton University 
Press, 1976), p. 77.
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بارتفاع تكلفة الاعتداء، عبر التهديد بإلحاق عقاب شديد به، في حين تسهم القدرة الدفاعية في تعزيز 

صدقية هذا التهديد، من خلال تقليل التكلفة التي يمكن أن يفرضها الخصم ردًًّا عليه)1)).

ومن جهة أخرى، يرى تيار "الواقعية النووية")1)) في السلاح النووي تهديدًًا وجوديًًا يفرض إعادة تفكير 

جذرية في السياسة الدولية. فالقنبلة الهيدروجينية )H-bomb( جعلت الحرب الشاملة مرادفةًً للانتحار 

الجماعي بالنسبة إلى الجنس البشري، وحوّّلت عبارة "كل البشر فانون" إلى "كل البشرية جمعاء يمكن 

بََُتُاد")1)). ويجادل أنصار الواقعية النووية بأن أفكارهم لا تقتصر على تحليل ميزان القوى، بل تمثّّل  أن 

نقدًًا للسياسة الدولية في عصر الهلاك المحتمل)1))؛ فهي تسعى إلى فهم الكيفية التي يمكن أن تستمر من 

خلالها السياسة عندما يصبح الانتحار الجماعي خيارًًا تقنيًًا متاحًًا. ففي حين كانت الدولة، قبل ظهور 

السلاح النووي، تمثّّل وحدةًً صلبةًً توفّّر الحماية لمواطنيها، جعلت الصواريخ النووية العابرة للقارات تلك 

الحماية شديدة الصعوبة، إن لم تكن مستحيلة. وبذلك أصبحت الدول "قابلةًً للنفاذ" )Permeable(؛ إذ 

لم تعد قادرة على توفير الحماية في حال اندلاع مواجهة نووية.

د خيارًًا عقلانيًًا،  وعلى هذا الأساس، ترسّّخت خلال الحقبة النووية قناعة مفادها أن الحرب الشاملة لم تُعُ

لأن القدرة التدميرية المتبادلة تجاوزت، بفارق كبير، المكاسب السياسية الممكنة. وقد أفضى هذا التحول 

التي تملي  النووية هي  التكنولوجيا  إذ أصبحت  والتكنولوجيا؛  السياسة  العلاقة بين  تعريف  إعادة  إلى 

السياسة، بدالًا من أن تكون السياسة هي التي تقود التكنولوجيا)1)). ومع ذلك، ظل هذا الاستقرار مبنيًًّا 

على افتراض محوري يتمثل في ضمان قابلية بقاء "الضربة الثانية". ومن ثم، فإن أيّّ تطور تقني سّّيم 

التوازن  استمرارية هذا  بشأن مدى  تساؤلات  يثير  قد  تلك،  البقاء  قابلية  أو  والتحكم،  القيادة  أنظمة 

واستدامته، وهو ما يستدعي إعادة النظر في شروط الاستقرار في ضوء التطورات التكنولوجية المتسارعة.

جدول المنظورات المتباينة لمفهوم الردع النووي

الرؤية الجوهرية للسلاح النوويحالة الردعالمفكر/ التيار

مستقرةكينيث والتز/ الواقعية البنيوية
أداة لتحقيق السلام والاستقرار بأقل 

تكلفة

11 Robert Powell, Nuclear Deterrence Theory: The Search for Credibility (New York: Cambridge University 
Press, 1990), p. 8.

12 الواقعية النووية هي ظاهرة فكرية، وليست تيارًًا مستقالًا ضمن الواقعية السياسية في العلاقات الدولية. وهي تهدف أساسًًا إلى توليف 
التصور الواقعي، المبني على القوة والمصلحة والصراع، مع أجندة تغيير جذرية في عالم ما - بعد ظهور السلاح النووي؛ أي إنها ظهرت بوصفها 

ردًّّا فكريًًا على التحول الذي أحدثته الأسلحة النووية، وقوتها التدميرية.

13 Rens Van Munster & Casper Sylvest, "Reclaiming Nuclear Politics? Nuclear Realism the H-bomb and 
Globality," Security Dialogue, vol. 45, no. 6 (2014), p. 534.

14 Rens Van Munster & Casper Sylvest, Nuclear Realism: Global Political Thought During the Thermonuclear 
Revolution (London/ New York: Routledge, 2016), pp. 2-3.

15 Ibid., p. 95.
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الرؤية الجوهرية للسلاح النوويحالة الردعالمفكر/ التيار

روبرت جيرفيس/ الثورة النووية
مستقرة، لكنها تتطلب ضبطًًا للنفس 

متبادالًا

ت مفهوم الدفاع وجعلت أمن  ثورة غريّر

الخصم جزءًًا من أمن الدولة

بناء اجتماعي يمكن تغييرهألكسندر ونت/ البنائية
السلاح أداة فحسب، ومعناه يعتمد 

على الصداقة أو العداء

هشّّة ومرعبةجون هيرتز/ الواقعية النووية
تهديد وجودي ينهي سيادة الدولة 

ويهدد البشرية

المصدر: من إعداد الباحث.

ويرى اتجاه آخر أن وجود الأسلحة النووية ثّّيمل، في حدّّ ذاته، تهديدًًا للصحة العامة العالمية)1))؛ فهو 

استمرار  افتراضين أساسيين، هما:  النووي يعتمد على  الردع  أنّّ  البشر، ذلك  خطر يهدد حياة مليارات 

الإنذار  أنظمة  السياق، تظل هشاشة  كارثية. وفي هذا  تقنية  السياسية، وعدم وقوع أخطاء  العقلانية 

المبكر، والقيادة، والتحكم، عامالًا أساسيًًا في معادلة الردع. ولا يقتصر الخطر على الانفجارات المدمرة، بل 

يمتد إلى الآثار البيئية الطويلة الأمد، ولا سيما في سيناريو "الشتاء النووي"، الذي يمكن أن يؤدي إلى محو 

معظم أشكال الحياة على الأرض، باعتبار أن استخدام الأسلحة النووية على نحو واسع النطاق يفضي 

إلى اضطرابات مناخية حادة وانهيار ُنُظم غذائية على مستوى عالمي)1)). ومن هذا المنظور، لا ُيُنظر إلى 

الردع بوصفه سياسةًً لتحقيق الاستقرار فحسب، بل بوصفه، أيضًًا، قاعدةًً مبنيّّة على إدارة احتمال كارثي 

الصمت  إلى كسر  والعلمية  الطبية  الأوساط  برزت دعوات في  ولذلك،  تحقق.  إذا  تكلفة وجودية  ذي 

بشأن هذه المخاطر، والعمل على منع السلاح النووي)1))، وإعادة تقييم شرعية هذا النمط من الاستقرار 

في ضوء مخاطره الكونية؛ إذ إن الطب لن يكون قادرًًا على أداء أيّّ دور فاعل بعد وقوع كارثة نووية.

ثانيًاً: الذكاء الاصطناعي وتطور أنماط الحرب

أحدث السلاح النووي تحوالًا بنيويًًا عميقًًا في ميزان القوة داخل النظام الدولي؛ إذ لم يقتصر أثره على 

تعزيز قدرات الدول المالكة له من الناحية العسكرية، بل أسهم في إعادة تشكيل هرم القوة العالمية 

من خلال إرساء تمييز واضح بين الدول النووية وغير النووية. وقد أفرز هذا التحول مفاهيم استراتيجية 

النووية ومنعها، في  الدول  المتبادل المؤكد؛ وهما ما قيّّد سلوك  النووي والتدمير  الردع  أبرزها  جديدة، 

بالنظر إلى ما ينطوي عليه ذلك من  بينها،  الانخراط في مواجهات عسكرية مباشرة فيما  الغالب، من 

16 Kamran Abbasi et al., "Ending Nuclear Weapons, Before They End Us," American Journal of Epidemiology, 
vol. 194, no. 8 (2025), p. 2125.

17  Alan Robock et al., "Climatic Consequences of Regional Nuclear Conflicts," Atmospheric Chemistry and 
Physics, vol. 7, no. 8 (2007), p. 2003.

18 Ibid.
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مخاطر الفناء المتبادل. ويسير الذكاء الاصطناعي في اتجاه تكريس تحول مماثل، من خلال إعادة تشكيل 

أشكاالًا  تتخذ  باتت  بل  التقليدية،  العسكرية  المواجهات  تقتصر على  الحرب  د  تُعُ لم  إذ  القتال؛  أدوات 

ة، وأنظمة الاستشعار الذكية، والخوارزميات  هجينة تتداخل فيها القدرات السيبرانية، والطائرات المسريّر

القادرة على تحليل كميات هائلة من البيانات في زمن قياسي. وقد أسهم هذا التحول التكنولوجي في 

الحدّّ من الفجوة الزمنية بين الرصد والقرار والتنفيذ؛ فهو لا يعيد صياغة التكتيكات فحسب، بل يفرض 

واقعًًا أمنيًًا جديدًًا تتداخل فيه الهجمات السيبرانية مع العمليات الحركية؛ ما يجعل التفوق العسكري 

مرتبطًًا بمدى تطور الخوارزميات والقدرة على حماية سلاسل البيانات من الاختراق أو التضليل.

ويذهب أحد الباحثين، في هذا السياق، إلى أن الذكاء الاصطناعي لا يشبه الدبابة أو الطائرة أو أيّّ سلاح 

منفرد آخر، بل يشبه الكهرباء أو الوقود)1)). فهو تكنولوجيا ُتُغريِّر مختلف جوانب المؤسسة العسكرية، 

من اللوجستيات إلى اتخاذ القرار الاستراتيجي. وعلى خلاف التكنولوجيا النووية التي تتطلب موارد دولة 

النوع من الذكاء أساسًًا في القطاع المدني، وهو ما يسهل  ضخمة وتكاليف باهظة، يجري تطوير هذا 

انتشاره السريع. ثمّّ إنه يمنح الهجومََ أفضليةًً نسبيةًً على الدفاع، ولا سيما من خلال أسراب الطائرات 

مراقبة  في  الكبيرة  إمكاناته  عن  فالًاض  التقليدية،  الدفاعات  إغراق  على  قادرة  طائرات  وهي  ة،  المسريّر

مختلف  في  وفرص  مزايا  من  يتيحه  ما  جانب  إلى  واستشعارها،  العسكرية  الأهداف  وتحديد  الحدود 

القطاعات المدنية والعسكرية والاقتصادية.

غير أن ما يقدّّمه الذكاء الاصطناعي من فرص ومزايا استراتيجية ترافقه، في المقابل، تهديدات ومخاطر 

جسيمة تمسّّ أمن الدول القومي، على نحو يشبه، من حيث الأثر التحولي، ما أحدثته الأسلحة النووية. 

فهو يتيح للدول الصغرى امتلاك قدرات هجومية واعدة كانت، في وقت سابق، حكرًًا على القوى العظمى؛ 

ما يعيد رسم موازين القوة في النظام الدولي. ومن ثم، يمكن القول إن الذكاء الاصطناعي أحدث "ثورة 

المتمثلة في السلاح  الثانية  البارود، والثورة  المتمثلة في  الثورة الأولى  العسكري)2))؛ بعد  ثالثة" في المجال 

النووي، ولم تعد ساحات الصراع محصورة في ميدانها التقليدي، بل امتدت إلى فضاء أوسع يشمل العالم 

التحول  هذا  أسفر  وقد  والمعلومات.  الخوارزميات  ومعارك  السيبرانية  الحروب  ذلك  في  بما  الافتراضي، 

لضمان  كافيًًا  يعد  لم  وحده  السلاح  امتلاك  لأن  العسكري،  التفوق  معايير  تعريف  إعادة  عن  البنيوي 

الهيمنة، وأصبح التفوق مرهونًًا بالسبق إلى تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتوظيفها على نحوٍٍ فعال. 

د تنافس القوى الكبرى مقتصًرًا على امتلاك العتاد العسكري والصواريخ العابرة  وعلى هذا الأساس، لم يُعُ

للقارات، بل انتقل، على نحوٍٍ متزايد ومحموم، إلى ميدان الريادة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي)2)).

19 Michael C. Horowitz, "Artificial Intelligence, International Competition, and the Balance of Power," Texas 
National Security Review, vol. 1, no. 3 (May 2018), pp. 38-39.

20 Éléonore Daxhelet, Artificial Intelligence and the Future of Warfare, Food for Thought Paper (Brussels: 
Finabel – The European Land Force Commanders Organisation, 2023), pp. 1-23.

21 Olajide Olugbade, "In Search of a Global Governance Mechanism for Artificial Intelligence (AI): A Collective 
Action Perspective," Global Public Policy and Governance, vol. 5 (2025), pp. 139-161.
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وفي السياق ذاته، يبرز التنافس الأميركي - الصيني في مجال الذكاء الاصطناعي بوصفه أحد أبرز تجليات 

الصراع على الريادة التكنولوجية؛ إذ ترى الولايات المتحدة أن الحفاظ على مكانتها العالمية أصبح مرهونًًا 

بتفوقها التكنولوجي)2)). غير أن ما يميز هذا التنافس أنه لا يقتصر على البعدين الاقتصادي والعلمي، بل 

يمتد إلى التأثير في تشكيل قواعد القوة العسكرية والسيادة الرقمية وكسب معركة المعلومات. فقد أصبح 

هذا النوع من الذكاء عنصًرًا محوريًًا في أنظمة القيادة، والحروب السيبرانية، والأسلحة الموجهة والذاتية 

التشغيل، وهو ما يثير قلقًًا متزايدًًا بشأن إمكان اختلال التوازنات الردعية التي رسّّخها السلاح النووي. 

ومن ثم، أفرز هذا الوضع تنافسًًا محمومًًا بين الولايات المتحدة والصين من أجل التحكم في سلاسل إمداد 

التنافس الصيني - الأميركي في هذا المجال بوصفه سباقًًا  التكنولوجيا وحمايتها. ولذلك، لا ينبغي فهم 

تكنولوجيًًا عابرًًا، بقدر ما هو منافسة استراتيجية مرشحة للتأثير في مستقبل النظام الدولي، لأن الطرفين 

ينظران إليه بوصفه عنصًرًا حاسامًا في مستقبل الحروب والأمن القومي. وُيُفسر ذلك حجم الاستثمارات 

الضخمة التي ضُتُخ في مجالات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، على الرغم من أن هذا التنافس 

لا يزال دون مستوى سباق تسلّّح قد يؤدّّي إلى مواجهة عسكرية مباشرة بينهما.

وسلك الاتحاد الأوروبي المسار نفسه من خلال وضع استراتيجية واضحة لحماية الأمن الأوروبي والتصدي 

للتهديدات الهجينة في عصر الذكاء الاصطناعي، مع تأكيد أن استقلالية أوروبا ترتكز على امتلاك سيادة 

أدواتِِ ضغطٍٍ سياسي، حتى من جانب  استخدامها  بتقنيات خارجية يمكن  ارتهانها  رقمية تحول دون 

حلفاء موثوقين)2)). ويعود ذلك إلى أن تصدّّر الولايات المتحدة والصين للإنفاق العالمي على تكنولوجيا 

الأوروبي، يدفعها إلى رفع مستوى الاستثمار  الاتحاد  الذكاء الاصطناعي خلق ضغطًًا متزايدًًا على دول 

وتجنب التخلف التكنولوجي في مواجهة التفوق الأميركي - الصيني.

تأتي هذه التطورات في سياق أن إدماج الذكاء الاصطناعي في المنظومة العسكرية لا يغريّر أدوات القوة 

العسكرية والحرب فحسب، بل يعيد إنتاج ما يمكن تسميته بـ "المعضلة الأمنية للخوارزميات" أيضًًا؛ إذ 

إن سعي الدول إلى تعزيز أمنها قد ُيُفضي إلى توليد حالة من انعدام الأمن لدى الآخرين)2)). فالاستثمار 

العسكري في دمج الذكاء الاصطناعي في مجالات الاستشعار المتطور وأنظمة التحليل الفوري قد ُيُنظر 

إليه بوصفه خطوةًً دفاعيةًً تهدف إلى تحسين قدرات الإنذار المبكر، بيد أنه قد ُيُفرسَّر أيضًًا على أنه تمهيد 

لزيادة فاعلية الضربة الأولى. ولا تكمن المشكلة، في هذا السياق، في النيات المعلنة بقدر ما تكمن في 

البنية الإدراكية التي تغذّّي لدى الخصم فرضية وجود تهديد استباقي محتمل. ومع تزايد سرعة الابتكار، 

يتحول التفوق الخوارزمي إلى مصدر قلق استراتيجي دائم، وهو ما يعيد إنتاج منطق سباق التسلح، 

ولكنّّ ذلك يكون في صيغة رقمية.

22 Zachary Burdette et al., "How Artificial Intelligence Could Reshape Four Essential Competitions in Future 
Warfare," RAND, 22/1/2026, p. 7, accessed on 30/12/2025, at: https://acr.ps/hBy1CGK

23 Safeguarding Europe's Security in the Age of AI: Software Is Eating Defense (Paris: Capgemini, 2025), p. 7.

24 Robert Jervis, "Cooperation Under the Security Dilemma," World Politics, vol. 30, no. 2 (January 1978), p.167.

https://acr.ps/hBy1CGK
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لقد غريّر الذكاء الاصطناعي قواعد "اللعبة العسكرية" وأنماط الحرب، من خلال إعادة رسم منطق القتال 

من  هائلة  كميات  تحليل  الإمكان  في  أصبح  إذ  والعملياتية؛  والتكتيكية  الاستراتيجية  المستويات  على 

البيانات في زمن شبه آنٍيٍّ، على نحوٍٍ يختصر المدة الفاصلة بين الرصد وتوجيه الضربة المباغتة. وأفضى 

هذا التحول إلى نقل الحرب من طبيعتها البطيئة والمتدرجة إلى مستوى عالٍٍ من السرعة والكثافة؛ ما 

يفرض مزيدًًا من العقلانية والتريث، خاصة في ضوء تسارع احتمالات سوء التقدير والتصعيد. وفي هذا 

السياق، يصبح التفوق في مصلحة الذي يمتلك وفرةًً في البيانات وتراكامًا في المعلومات الدقيقة، بوصفهما 

الواقع  أوجد هذا  وبذلك،  المستقبل.  دورًًا محوريًًا في تشكيل حروب  تؤدي  متقدمة  استراتيجيةًً  ميزةًً 

حالةًً جديدةًً في سباق التسلح المرتبط بالذكاء الاصطناعي، تصبح فيها الدول أقل انشغاالًا بالحفاظ على 

التفوق الكمي والنوعي في الرؤوس النووية الحربية، وأكثر اهتمامًًا بالحفاظ على التفوق المعلوماتي)2)).

وفي ضوء هذا المسار الذي يرسمه الذكاء الاصطناعي، قد يبدو تنبؤ جون ميرشايمر بأن الصعود الصيني 

إلى  العظمى  القوى  تدفع  التي  الدولي  النظام  بنية  إلى  بالنظر  ذا وجاهة)2))،  يكون صعودًًا سلميًًا  لن 

التنافس من أجل الأمن والهيمنة. ويكتسب هذا التقدير أهمية خاصة إذا ما ُأُخذ في الحسبان حجم 

ريادتها في هذا  الصين إلى ترسيخ  الذكاء، وسعي  المتحدة والصين في مجال هذا  الولايات  التنافس بين 

المجال بوصفه ميدانًًا حيويًًا واعدًًا للاندماج المدني - العسكري. ومن شأن هذا الاندماج أن يعزز مشاعر 

القلق والتوجس، بل الخوف، لدى الجانب الأميركي؛ بما يغذّّي المعضلة الأمنية بين القوتين، وقد يؤدّّي، في 

نهاية المطاف، إلى مواجهة مباشرة تتجاوز المجال الرمادي ومنطق الحرب الهجينة.

خلاصة القول أنّّ إدماج الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري ُيُحدث، أكثر فأكثر، قفزةًً بنيويةًً في إعادة 

تعريف طبيعة الصراع ذاته؛ على مستوى السرعة، أو الدقة، أو الاستشعار، أو حدود المسؤولية البشرية 

في اتخاذ القرارات. ويؤدّّي ذلك إلى بروز أنماط جديدة من الحروب السيبرانية والمعلوماتية والهجينة، 

اثل  على نحوٍٍ تتداخل فيه الخوارزميات والاستراتيجية؛ فتغدو المعلومات والبيانات موردًًا استراتيجيًًا يُمم

السلاح المادي من حيث الأهمية. وفي المقابل، يثير هذا التحول الجوهري تساؤلات عميقة بشأن الكيفية 

التي يمكن من خلالها إعادة بناء معادلات الردع التي كرّّسها السلاح النووي، في بيئة تتسم في آنٍٍ واحد 

الباحثين يرون أن هذا  الثانية. ومع أن بعض  القرار في جزء من  بالسرعة والضبابية، مع إمكان اتخاذ 

الردع في عصر  استشراف مستقبل  فإن  المتبادل)2))،  الدمار  واقع  يغير بسهولة  لن  التكنولوجي  التطور 

الذكاء الاصطناعي يظل ضرورةًً حيوية لفهم إذا ما كانت مقاربات الردع التقليدية قادرةًً على الصمود 

والحفاظ على الأمر الواقع، أم أن العالم يقف أمام طورٍٍ جديد يفرض إعادة صياغة نظرية الردع بما يتلاءم 

مع عصر السرعة والخوارزميات.

25 James Johnson, "Artificial Intelligence and Future Warfare: Implications for International Security," Defense & 
Security Analysis, vol. 35, no. 2 (2019), pp. 147-169.

26 John J. Mearsheimer, "China's Unpeaceful Rise," Current History, vol. 105, no. 690 (April 2006), p. 160.

27  Robert Jervis, "MAD is the Best Possible Deterrence," Bulletin of the Atomic Scientists, vol. 41, no. 3 (1985), p. 44.
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ثالثًاً: الذكاء الاصطناعي وتقويض مبدأ "الضربة الثانية"

ُيُعدّّ مبدأ "الضربة الثانية" الركيزة الأساسية التي ُبُني عليها الردع النووي منذ تشكّّله في أعقاب الحرب 

العالمية الثانية وترسّّخه خلال فترة الحرب الباردة. وُيُبنى هذا المبدأ على افتراض قدرة الدولة النووية، 

انتقامي  ردٍٍّ نووي  لتنفيذ  كافية  أول مباغت، على الاحتفاظ بقدرات  حتى بعد تعرّّضها لهجوم نووي 

مدمر، وهذا الأمر يجعل أيّّ هجوم استباقي خيارًًا غير عقلاني من الناحية الاستراتيجية. بعبارة أخرى، 

تمثّّل القدرة على توجيه الضربة الثانية جوهر الردع النووي. فالسلاح النووي ليس أداةًً للاستخدام الفعلي 

بقدر ما هو أداة ردع مبنيّّة على التهديد الكامن؛ إذ لا يمكن أن يحقق أيّّ طرف انتصارًًا في حرب نووية 

شاملة، وهو ما يساعد في تفسير غياب الحرب بين القوى العظمى منذ عام 1945. ويتوافق ذلك مع 

تمييز جيرفيس بين النصر العسكري، الذي يراه غير ممكن في حرب بين القوى النووية الكبرى، والنصر 

السياسي الذي يعتمد على التهديد بالحرب)2)). غير أن التطورات التكنولوجية المتسارعة، وفي مقدمتها 

الذكاء الاصطناعي، أثارت تساؤلات متزايدة بشأن مدى صلابة مبدأ الردع المتبادل واستمراريته في بيئة 

استراتيجية تتطور بوتيرة متسارعة.

صيغته  في  النووي  الردع  تقويض  بإمكانية  أساسًًا  الاصطناعي  الذكاء  يطرحها  التي  المخاطر  وترتبط 

التقليدية. ومع ذلك، يرى بعض الباحثين أن هذا الذكاء لن يغريّر ميزان القوى جذريًًا؛ إذ يستطيع الخصوم 

استخدام أساليب الخداع والتمويه، على نحو يحدّّ من فاعلية مستشعرات الذكاء الاصطناعي ويجعل 

التمييز بين الأهداف الحقيقية والوهمية أكثر صعوبة)2)). ثمّّ إن إمكانية تنفيذ "الضربة الثانية" تظل 

قائمة، لأن القوى النووية تمتلك أسلحة نووية متنقلة، مثل الغواصات والصواريخ المحمولة، بما يضمن 

قدرتها على الرد حتى بعد التعرّّض لهجوم أول. ولذلك، يبقى استقرار الردع النووي مرتبطًًا بعدم التعويل 

على هذا النوع من الذكاء في تنفيذ الضربات الاستباقية، لأن احتمال القضاء على ترسانة الخصم النووية 

كلّّها بضربة واحدة يظل محدودًًا إلى حد بعيد)3)).

في مقابل ذلك، تبرز العوامل المناخية ضمن المعادلة النووية، بما يجعل آثارها عابرةًً للحدود وغير قابلة 

للاحتواء)3))، وهو ما يعمّّق منطق الردع الشامل. فحتى الدول التي لا تتعرض للاستهداف المباشر ربما 

لا تستطيع تفادي تداعيات حربٍٍ نووية واسعة النطاق، لأنها تتحول فعليًًا إلى تهديد وجودي وانتحار 

تطورات  ظل  في  خاصة  صارم،  نووي  ردع  على  للحفاظ  يكفي  لا  وحده  العامل  هذا  أن  غير  متبادل. 

28 Robert Jervis, The Meaning of the Nuclear Revolution: Statecraft and the Prospect of Armageddon (Ithaca/ 
London: Cornell University Press, 1989), p. 2.

29 Robin Sharma, "Will Artificial Intelligence Undermine Nuclear Deterrence: History Tells Us That's Unlikely," 
Countering WMD Journal, no. 29 (2024), p. 24.

30 Ibid., p. 28.

31 Dan Horowitz & Robert J. Lieber, "Nuclear Winter and the Future of Deterrence," The Washington Quarterly, 
vol. 8, no. 3 (Summer 1985), p. 60.
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الذكاء  وتطبيقات  الضخمة،  البيانات  ومعالجة  الاستشعار،  وأجهزة  التوجيه،  أنظمة  تشمل  متسارعة 

الاصطناعي المتقدمة، وهي عناصر تجعل الترسانة النووية أكثر عرضة للخطر مما كانت عليه سابقًًا)3)). 

فالثورة الرقمية، وفقًًا لهذا التصور، لا تعزز الردع بقدر ما تضعفه عبر زيادة فاعلية الضربة الاستباقية؛ إذ 

ترفع دقة الصور الفضائية إلى مستويات غير مسبوقة، وتتيح إمكانات واسعة للتتبّّع والمراقبة المستمرة، 

وتزيد من قدرة المستشعرات المتطورة على التقاط إشارات متنوعة واستخلاص الإشارات الضعيفة من 

الإخفاء  وسائل  التطورات  هذه  تجعل  ثم،  ومن  دقيق.  نحو  على  البيانات  معالجة  بفضل  الضوضاء 

مشاعر  ويعزز  هشاشةًً،  النووية  الترسانات  يزيد  ما  النووية؛  القوة  حماية  في  فاعلية  أقلََّ  والتحصين 

القلق، ويدفع الدول إلى سباق متواصل لتطوير قدراتها المضادة. ونتيجةًً لذلك، قد تتراجع فاعلية الردع 

تدريجيًًا، وتتزايد جاذبية الضربة الاستباقية خلال الأزمات الحادة.

وفي هذا السياق، يبرز الذكاء الاصطناعي بوصفه عامالًا رئيسًًا في تقويض أحد أهم شروط الضربة الثانية، 

الشامل. فالتكامل بين  التدمير  النووية الاستراتيجية في منأى عن  القدرات  وهو متمثّّل في ضمان بقاء 

وتقنيات  السيبرانية،  الاستخبارات  وأنظمة  ة،  المسريّر الطائرات  مثل  العسكرية،  والتطبيقات  الذكاء  هذا 

النووية المتحركة، وفي مقدمتها الغواصات  الاستشعار المتقدمة، يتيح إمكانات متزايدة لتتبّّع المنصات 

التي تحمل الرؤوس النووية، وهي ُتُعدّّ الضامن الأهم لاستمرار قدرة الضربة الثانية. ولذلك، ُيُنظر إلى 

هذا التحول بوصفه تهديدًًا بالغ الخطورة، لأنه يوفّّر مجاالًا لتصورات جديدة متعلقة بإمكان تنفيذ ضربة 

أولى حاسمة وناجحة. وإلى جانب هذا البعد المادي المرتبط بالتدمير، يكشف الذكاء الاصطناعي عن تحدٍٍّ 

آخر لا يقُلُّ خطورةًً، وهو يتمثل في هشاشة أنظمة القيادة والتحكم المعتمدة على البرمجيات والشبكات 

الرقمية، وما قد تتعرض له من اختراقات سيبرانية)3))، أو تلاعب بالخوارزميات، أو عمليات تشويش. 

وقد يؤدي ذلك إلى تعطيل قنوات إصدار الأوامر أو تشويه البيانات المتاحة لصناع القرار، وهذا الأمر 

يفاقم مخاطر سوء التقدير أو الإنذار الخاطئ، ولا سيما إذا جرى الاعتماد على الأنظمة الآلية في تحليل 

التهديدات واتخاذ القرارات من دون إشراف بشري كافٍٍ.

وإذا كان الذكاء الاصطناعي يمنح الآلة قدرًًا من "العقل المستقل"، بحيث تصبح الحواسيب والروبوتات 

قادرة على أداء مهمات ترتبط عادةًً بالبشر، فإن قدرتها على اتخاذ القرار تظل محدودة بسبب افتقارها 

بشأن  كبيرة  مخاوف  المحددات  هذه  تثير  وقد  المعقدة.  السياقات  إدراك  على  والقدرة  العواطف  إلى 

استمرار  من  الرغم  فعلى  النووية)3)).  بالأسلحة  تتعلق  قرارات  باتخاذ  إليها  ُيُعهد  قد  التي  الأنظمة 

الدور البشري في عمليات القيادة والاتصالات النووية، فإن واقع العصر الراهن يدفع إلى إدماج الذكاء 

32 Keir A. Lieber & Daryl G. Press, "The New Era of Counterforce: Technological Change and the Future of 
Nuclear Deterrence," International Security, vol. 41, no. 4 (Spring 2017), p. 17.

33 Erik Gartzke & Jon R. Lindsay, "Weaving Tangled Webs: Offense, Defense, and Deception in Cyberspace," 
Security Studies, vol. 24, no. 2 (2015), p. 319.

34 Manpreet Sethi, "How Artificial Intelligence Impacts Deterrence Stability: A Realistic Assessment," Asia-
Pacific Leadership Network Policy Brief, 21/1/2026, accessed on 30/12/2025, at: https://acr.ps/hBy1CKr
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الاصطناعي في البنية النووية؛ من خلال جمع المعلومات، ومعالجة البيانات، وتحديد الأهداف، حتى 

لو كان ذلك على نحو غير مباشر. ويتمثّّل الخطر الأكبر في تنامي الثقة بالآلة وتفويضها اتخاذ القرارات 

نيابةًً عن الإنسان)3))؛ إذ إن غياب الإشراف البشري قد يكون أكثر خطورة من الاقتصار على إدماج هذا 

الذكاء في الترسانة العسكرية.

وبناءًً على ذلك، تتجلى مخاطر تقويض الردع النووي في عصر الذكاء الاصطناعي من خلال ما يلي:

	ö القدرة الكبيرة التي تتيحها هذه التكنولوجيا في جمع المعلومات الاستخباراتية والبيانات الحساسة

ما  وهو  بدقة،  النووية  القوات  مواقع  يكشف  نحوٍ  على  عالية،  بدقة  وتحليلها  فائقة،  بسرعة 

يقوّض مبدأ الحصانة والتخفي.

	ö إحداث الكشف الدقيق لمواقع الخصم حالةً من الخوف من فقدان القدرة على الردع؛ ويزداد

هذا الخوف بسبب عدم معرفة نيات الطرف الآخر، وإمكانية توجيه الضربة الأولى المدمرة. ومن 

شأن هذا الوضع، المقلق والخطِر، الذي أنتجته تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مجال العسكرة 

إنْ لم تعلن  النووية، حتى  الدول  السابقة لدى  والتسليح، أن يلغي، من دون شك، الالتزامات 

ذلك، بشأن عدم انتشار الأسلحة النووية وحظرها. فبعد تأكّد خطر استهداف الترسانة الثابتة 

والمحصنة، يبقى الرهان على الترسانة القادرة على الحركة والمنتشرة، خاصة الغواصات النووية 

في أعماق المحيطات، على اعتبار أن الردع البحري لا يزال يحتفظ بسِمَته المهمة في الإبقاء على 

حالة الاستقرار والردع النووي.

الذكاء  عصر  في  النووي  التصعيد  مخاطر  فهم  أن  إلى  السلام  لأبحاث  الدولي  ستوكهولم  معهد  ويشير 

الاصطناعي يقتضي تجاوز التصور الضيق الذي يختزل الخطر في إدماج هذه التكنولوجيا داخل أنظمة 

السلاح النووي)3))؛ إذ إن استخدام هذا النوع من الذكاء في التطبيقات العسكرية غير النووية قد يؤثر 

بعمق في البيئة التي ُتُتخذ فيها القرارات النووية. ويتفاقم هذا الخطر نتيجةًً لتداخل القدرات التقليدية 

والنووية، لأن الأنظمة التقليدية والنووية تعتمد على بنى تحتية مشتركة في مجالات القيادة والاستشعار 

والإنذار المبكر. وقد ُيُفرسَّر هجوم تقليدي مدعوم بالذكاء الاصطناعي على أنه استهداف مباشر لقدرات 

الذكاء  ربما لا يضيف  ثم،  ردّّ فعل تصعيدي. ومن  إلى  المتضرر  الطرف  يدفع  نحو  النووي، على  الردع 

الاصطناعي غلافًًا تقنيًًا جديدًًا إلى معادلة الردع النووي فحسب، بل قد يعيد تشكيل ديناميات التصعيد 

النووي أيضًًا، لأنه يغريّر كيفية صناعة القرار واتخاذه وسرعته، ولأنه ُيُحدث تغيرات بنيوية في بيئة الإدراك 

الاستراتيجي وحسابات النيات والمقدرة.

35 Ibid.

36 Vladislav Chernavskikh & Jules Palayer, "Impact of Military Artificial Intelligence on Nuclear Escalation Risk," 
SIPRI Insights on Peace and Security, no. 2025/06, Stockholm International Peace Research Institute, 2025, pp. 1-2.
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وعلى الرغم من هذه التطورات، تغدو فرضية تقويض الضربة الثانية أشدّّ قربًًا من الوهم وأبعد عن 

الواقع، لأنها مقيّّدة بطبيعة بنية النظام الدولي المتعدد القوى النووية. فالقضاء الكامل أو الجزئي على 

ترسانة نووية لخصم معنيّن لا يمكن فهمه بمعزل عن ردود الأفعال المحتملة من جانب القوى النووية 

الدول  ها  ُتُفرسّر قد  تكتيكيًًا،  لو نجحت  بعينه، حتى  ترسانة خصم  لتحييد  أيّّ محاولة  إنّّ  ثمّّ  الأخرى. 

الاستراتيجي  التوازن  تشكيل  إعادة  وفتحًًا لمجال  المتبادل  الردع  لقاعدة  كسًرًا  بوصفها  الأخرى  النووية 

بالقوة، وهو ما قد يدفعها إلى رفع مستوى جاهزيتها، أو حتى التفكير في تحركات استباقية. وبناءًً على 

ذلك، فإن تقويض الضربة الثانية ليس مستحيالًا من الناحية التقنية، لكنه أصبح محفوفًًا بقيود بنيوية 

أن  اعتبار  العملي، على  الخيار  النظري، وأبعد عن  الافتراض  أقرب إلى  الكامل  وسياسية تجعل تحققه 

ول دون احتكار طرف واحد لمعادلة التفوق المعلوماتي، وُيُنهي  التعدد النووي يعيد توزيع المخاطر، ويُحُ

العصر النووي لما بعد الحرب الباردة)3)). فالعالم يشهد تحوالًا من ثنائية قطبية إلى تعددية نووية ثلاثية؛ 

تتشكل من الولايات المتحدة وروسيا، التي حدّّثت 95 في المئة من قوتها الاستراتيجية، والصين بوصفها 

فاعالًا جديدًًا مؤثرًًا، تسير نحو توسيع ترسانتها لتبلغ نحو 1000 رأس نووي بحلول عام 2030 )3)) .

ربما لا يؤدي سباق الذكاء الاصطناعي بين القوى العظمى إلى انهيار الردع النووي على مستوى الحرب 

الشاملة، لكنه قد يؤدي إلى إنتاج مفارقة الاستقرار وانعدام الاستقرار بصيغة جديدة. ففي ظل التداخل 

مرتفعًًا  مستوى  الاصطناعي  بالذكاء  المدعومة  السيبراني  التخريب  عمليات  تبلغ  قد  العميق،  الرقمي 

من الشلل النظامي، على نحو يجعل أثرها الاستراتيجي أقرب إلى تهديد وجودي لبنية المجتمع داخل 

د مقتصرة على المواقع النووية  الدولة، وهو ما يضيف ُبُعدًًا جديدًًا إلى معادلة الردع. فالهشاشة لم تُعُ

أو البنى الفيزيائية، بل امتدت إلى البنية المعلوماتية التي ُتُبنى عليها الركائز الحيوية للدولة في العصر 

الرقمي. ومع اعتماد قطاعات حيوية وحساسة، مثل الاتصالات والطاقة ووسائل النقل الحديثة والرعاية 

الصحية، فالًاض عن القطاع المصرفي، وغيره، على شبكات رقمية مترابطة، يصبح الهجوم السيبراني المدعوم 

اثل هذا الشلل التدمير النووي  بالذكاء الاصطناعي قادرًًا على إحداث شللٍٍ نظامي واسع النطاق. وربما يُمم

اثله من حيث الأثر الاستراتيجي في استقرار الدولة واستمرارية  من حيث الإبادة الفيزيائية، لكنه قد يُمم

مرافقها. ومن ثم، لا يعني التفوق التكنولوجي بالضرورة تفوقًًا ردعيًًا، بل قد يوسّّع هوامش الابتزاز أو 

د يقتصر  الشلل الاستراتيجي)3)). ولذلك، أضحى الردع في القرن الحادي والعشرين متعدّّد المجالات، ولم يُعُ

على الردع النووي؛ فهو قد صار يشمل، بالضرورة، بناء بنية رقمية صلبة ومتينة بوصفها جزءًًا لا يتجزأ 

من الردع الشامل، وهو ما يفسر حدة التنافس بين القوى العظمى على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

37 Fareed Zakaria, "The Post-Cold War Nuclear Era Might Have Just Ended," The Washington Post, 6/2/2026, 
accessed on 30/12/2025, at: https://acr.ps/hBy1CO8

38 Ibid.

39 Manuel Fischer, "The Concept of Deterrence and its Applicability in the Cyber Domain," Connections the 
Quarterly Journal, vol. 18, no. 1-2 (2019), p. 79.
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رابعًًا: نحو معادلة ردع جديدة

أحدث الذكاء الاصطناعي تحولات عميقة على مختلف المستويات، وقد كان أبرزها المجال العسكري؛ 

إذ تسعى الدول إلى توظيفه لتحقيق تفوق عسكري متزايد، وهي نية الصين المعلنة في سعيها إلى أن 

تصبح رائدة العالم في هذا المجال بحلول عام 2030 )4)). والأمر ذاته ينطبق على روسيا التي تؤمن بأن 

الذكاء الاصطناعي هو الذي سيقود عالم المستقبل. واستجابةًً لهذا التحدي الذي تمثّّله الصين وروسيا، 

التزمت الولايات المتحدة برسم استراتيجيتها، واستثمرت على نحو مكثََّف في هذا الذكاء والأنظمة الذاتية 

التشغيل للحفاظ على تفوقها في مجال الدفاع. وفي هذا الصدد، حددت وزارة الحرب الأميركية، في كانون 

الثاني/ يناير 2026، استراتيجيةًً شاملة لتسريع الهيمنة الأميركية في مجال الذكاء الاصطناعي)4))، تهدف 

إلى تحويل الوزارة إلى قوة قتالية تعتمد على هذا الذكاء في المقام الأول. وتلتزم الدول الأخرى بتطوير 

الذكاء الاصطناعي من الناحية العسكرية، على نحو يجعله عنصًرًا مركزيًًا في الحسابات الأمنية المعاصرة؛ 

كما كانت حاملات الطائرات، والصواريخ العابرة للقارات، والأسلحة النووية في القرن العشرين.

وزيادةًً على ذلك، يذهب بعضهم إلى وصف قوة أنظمة الخوارزميات بأنها أصبحت هائلةًً إلى حدّّ أنها 

اثل امتلاك أسلحة نووية تكتيكية في مواجهة خصمٍٍ لا يمتلك سوى العتاد التقليدي)4)). فهذه الأهمية  تُمم

استخدامه  جدوى  في  للشك  مجاالًا  تترك  لا  الاصطناعي،  الذكاء  يتيحها  التي  الهائلة  والفرص  البالغة، 

. فقد غريّر الذكاء الاصطناعي طبيعة عمل  عسكريًًا؛ لكن ينبغي أن يكون ذلك بوصفه مكمالًا لا بديالًا

الجنود، وسهّّل، إلى حدٍٍّ ما، أداء مهماتهم، سواء كان ذلك في مراقبة الحدود، أو مكافحة الإرهاب، أو 

في  الأبرز  التحدي  ويكمن  قدراتهم.  تستنزف  التي  التهديدات  من  وغيرها  المنظمة،  الجريمة  مكافحة 

كيفية التعامل مع الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري وتوجيهه، مع إبقاء دور الإنسان حاسامًا في 

ضبط مخرجات الأنظمة الآلية، خاصةًً في فترات الأزمات الحساسة. وفي عصر التكنولوجيا المتطورة، تزداد 

الحاجة إلى تعليم عسكري يركز على العلوم الإنسانية)4))، من أجل تعزيز قدرة صانع القرار على الحكم 

، بل سيكون صراعًًا  الرشيد في بيئات معقدة. ولذلك، فإن مستقبل الحرب لن يكون آليًّّا على نحو كيلّي

محمومًًا تؤدي فيه القيادة البشرية الدور الأهم.

40 Elsa B. Kania, Battlefield Singularity: Artificial Intelligence, Military Revolution, and China's Future Military 
Power (Washington, DC: Center for a New American Security, 2017), p. 9.

41 Secretary of War, "Artificial Intelligence Strategy for the Department of War: Accelerating America's Military 
AI Dominance," Memorandum for Senior Pentagon Leadership, Commanders of the Combatant Commands, and 
Defense Agency and DoW Field Activity Directors, Washington, DC. 9/1/2026.

42 Anthony King, AI, Automation and War: The Rise of Military-Tech Complex (Princeton/ Oxford: Princeton 
University Press, 2025), p. 13.

43 Avi Goldfarb & Jon R. Lindsay, "Prediction and Judgment: Why Artificial Intelligence Increases the Importance 
of Humans in War," International Security, vol. 46, no. 3 (Winter 2021-2022), p. 50.



تدراسا 84
الكتاب العاشر - 2025

د معادلة الردع التقليدية وحدها كافية لضبط الاستقرار الاستراتيجي؛ إذ تآكلت ركائز الردع  وبذلك، لم تُعُ

السابقة بسبب قدرة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي على تعقّّب قدرات الخصم النووية وتحليل الخيارات 

الاستراتيجية المتاحة بسرعة فائقة. فحتى الغواصات النووية، التي ُتُعدّّ الجزء الأكثر أمانًًا في قدرة الردع، 

والروبوتات  الذكاء  من  النوع  هذا  استخدام  من خلال   ،((4( مستقبالًا للهجوم  وعرضةًً  مرئيةًً  تصبح  قد 

المائية المدعومة به، وهو ما يستدعي إعادة صياغة مقاربات الردع بما يتناسب مع التحولات التقنية 

المتعددة الأبعاد؛ التي تجمع بين القوة المادية والقوة السيبرانية، والتي تعتمد على عناصر متكاملة تقلل 

فرص نجاح الضربة الأولى، مع الحرص على الإبقاء على الإشراف البشري الدائم، وعدم استبداله بالآلة 

في اتخاذ القرار، على نحو يضمن التفاعل العقلاني والمتدرج مع الأزمات، ويحدّّ من التصعيد، ويتفادى 

المخاطر المرتبطة بسوء التقدير. ومن ثم، يستلزم الأمر دمج الذكاء الاصطناعي، بحذر شديد وتوازن، في 

الاستراتيجية النووية.

لعل الجدل المرتبط بأتمتة السلاح النووي قد رافق، إلى حد بعيد، الجانب الروسي، بسبب ما ُأُطلق عليه 

نظام "اليد الميّّتة"، الذي يعتمد على مبدأ التدمير المتبادل المؤكد وضمان الانتقام النووي في حالة التعرض 

النووي مستقبالًا يظل واردًًا. ويرى بعض  القرار  لهجوم مدمر، وهو ما يعني أن خطر تحكّّم الآلة في 

الباحثين أن الذكاء الاصطناعي قد يزعزع الاستقرار العالمي)4))، وسّرُّيُع وتيرة الحرب، ويخلق حالةًً من 

عدم اليقين. فإذا اعتقدت دولةٌٌ ما أن خصمها يستخدم هذا الذكاء لاكتشاف ترسانتها النووية، فقد تتبنى 

سياسة الإطلاق ما إن يتمّّ التحذير، خوفًًا من فقدان أسلحتها النووية والتعرّّض لضربة أولى قاضية؛ إعماالًا 

لمنطق "استخدمها قبل أن تفقدها". ومن ثم، إذا كان سباق القوى العظمى المتعلق بامتلاك التفوق في 

الذكاء الاصطناعي أمرًًا حتميًًا، فإن ذلك لا ينبغي أن يغذّّي أطماع تدمير ترسانة الخصم النووية. وكما 

تجاوز العالم، بحكمة، فترة الحرب الباردة من دون وقوع حرب نووية مباشرة، ينبغي أن يظل الأمر كذلك 

في عصر التفوق التكنولوجي.

التحكم  أنظمة  تطوير  سياق  في  خاصة  النووية،  الترسانة  في  الاصطناعي  الذكاء  دمج  خطورة  وتكمن 

وتحليل البيانات الاستراتيجية، في إمكانية توسيع مجال الهشاشة السيبرانية بالنسبة إلى المنظومة النووية 

الحساسة)4))؛ فكلما ازداد اعتماد هذه الأنظمة على البرمجيات والخوارزميات المتصلة بالشبكات الرقمية، 

ازداد احتمال استغلال الثغرات التقنية عبر هجمات سيبرانية موجهة؛ من جانب دول منافسة تسعى 

إلى تعطيل قدرات الردع، أو التلاعب بالبيانات والتضليل، أو من جانب جماعات مسلحة قد تستهدف 

44 Tom Sauer, "The Potentially Revolutionary Impact of Emerging and Disruptive Technologies and Strategic 
Conventional Weapons on the Nuclear Deterrence Debate," EU Non-Proliferation and Disarmament Papers, 
no. 91, SIPRI, December 2024, accessed on 30/12/2025, at: https://acr.ps/hBy1CRP

45 Lindsey Sheppard, "Left of Launch: Artificial Intelligence at the Nuclear Nexus," Center for Strategic and 
International Studies, 17/12/2020, accessed on 30/12/2025, at: https://acr.ps/hBy1CVw

46  James M. Acton, "Escalation through Entanglement: How the Vulnerability of Command-and-Control Systems 
Raises the Risks of an Inadvertent Nuclear War," International Security, vol. 43, no. 1 (Summer 2018), pp. 67-68.
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إرباك منظومات القيادة والتحكم. وتتمثّّل الخطورة الأشد في أن أيّّ اختراق ناجح ربما يقتصر على سرقة 

معلومات سرية أو حساسة، بل قد يتجاوز ذلك إلى إدخال بيانات مضللة أو إصدار أوامر مزيفة، وهو 

الذكاء  في عصر  السيبراني،  النووية  المنظومة  أمن  ويجعل  التقدير،  سوء  نتيجة  كارثة  بوقوع  يهدد  ما 

الاصطناعي، مسألةًً وجودية تهدد استقرار الردع في حد ذاته.

ومن خلال العودة إلى افتراضات الواقعيين، نجد أنهم يؤمنون بأن السياسة الدولية ليست سوى صراع 

من أجل القوة)4))؛ أي إن التنافس على كسب سباق التفوق في تقنيات الذكاء الاصطناعي أمرٌٌ حتمي في 

ظل نظام دولي تغيب فيه سلطة عليا فوق الدول. فالدول تتنافس فيما بينها، وتستغل الفرص المتاحة 

للتقدم على منافسيها. ففي ظل نظام لا توجد فيه سلطة عليا تعلو على القوى الكبرى، ولا يتوافر فيه 

ضمان يمنع أيّّ طرف من مهاجمة الآخر، يصبح من المنطقي تمامًًا أن تسعى كل دولة إلى امتلاك قدرٍٍ 

كافٍٍ من القوة كّّيمنها من حماية نفسها إنْْ تعرّّضت لهجوم مباغت)4))؛ لأنها تدرك أنه لا سبيل إلى الدفاع 

من دون امتلاك القوة اللازمة لذلك.

في هذا الإطار، وفي ظل حتمية الصراع وفوضوية النظام الدولي تحديدًًا، ينبغي أن تكون معادلة الردع 

الجديدة مبنيّّة على التوازن بين القدرة التدميرية، والمرونة التكنولوجية، والتحكم البشري. فهي لا تقتصر 

على كونها امتدادًًا للردع النووي الذي طبع حقبة الحرب الباردة واستمر إلى الوقت الراهن، بل تمثّّل 

تحوالًا عميقًًا في فهم الاستقرار الاستراتيجي الدولي. وفي هذا السياق، تتشكل ملامح نظام دولي جديد 

عليه،  والحفاظ  الردع  في ضمان  رئيسًًا  عنصًرًا  بوصفه  الاصطناعي،  الذكاء  دمج  يفرض  القوى،  متعدد 

ضمن حدود دقيقة ومرنة تسمح بتقليل المخاطر الاستراتيجية المحتملة. وعلى هذا الأساس، يظل تطوير 

معادلة الردع الجديدة ضرورةًً استباقيةًً قصوى بالنسبة إلى الدول التي تمتلك القدرات النووية والتفوق 

التكنولوجي؛ لضمان أمنها، وللحفاظ على قدرٍٍ من الاستقرار في بيئة دولية تتسم بالفوضى وتعقيد البنية، 

حيث تهدد الأخطاء وسوء التقدير بإحداث أزمات عالمية خطِِرة.

خامسًًا: مستقبل الردع النووي في عصر المعلومات 

والخوارزميات

إن مفهوم الردع هو، قبل كل شيء، إدراك للمخاطر والإشارات في ظل حالة عدم اليقين، وليس امتلاكًًا 

للقوة الصلبة فحسب)4)). ثمّّ إنّّ حالة الاستقرار النووي ليست نتيجةًً حتمية لوجود السلاح، وإلا لما كان 

الحديث عن تأثير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في اهتزاز الردع النووي. وهذا الردع، الذي يشهد تحوالًا 

47 Hans J. Morgenthau, Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace (New York: Alfred A. Knopf, 
1949), p. 363.

48  John Mearsheimer, "Structural Realism," in: Tim Dunne, Milja Kurki & Steve Smith (eds.), International 
Relations Theories: Discipline and Diversity, 3rd ed. (New York: Oxford University Press, 2013), pp. 77-93.

49  Thomas C. Schelling, The Strategy of Conflict (London: Harvard University Press, 1980), pp. 6-7.
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في مركز ثقله، يتجه نحو إعادة تموضع مركزه لمصلحة عنصر المعلومات؛ بوصفه عامالًا حاسامًا في تقييم 

البيانات بطرائق متقدمة،  النجاة. ومع تطور قدرات الاستشعار، ودمج  أو  البقاء  الحفاظ على  قابلية 

وغير ذلك من العناصر المتاحة في عصر التكنولوجيا المتقدمة، تتوسع القدرة على تشكيل صور عملياتية 

دقيقة عن مواقع المنصات النووية، ومدى تحديثها، وجاهزيتها، وهو ما يؤدي إلى الحدّّ من مجال عدم 

اليقين، ويرفع جاذبية خيارات القوة المضادة، وُيُحدث ضغطًًا على افتراضات الإخفاء والبقاء التي ُتُبنى 

عليها عقيدة الضربة الثانية.

ولا ينحصر تأثير الذكاء الاصطناعي في تحسين دقة المعلومات والمعرفة، بل يمتد ليشمل ضغط الوقت 

واختصار مراحل اتخاذ القرار، على نحو يرفع احتمالات التصعيد غير المقصود في الأزمات. فكلما جرى 

التقدير والتسرع في التصرف استنادًًا إلى معلومات  اختصار زمن التحقق والتريث، ازداد احتمال سوء 

مضللة أو غير مكتملة. وقد برزت أهمية البعد الزمني على نحوٍٍ جلي في أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962، 

التي ُتُعدّّ من أخطر لحظات المواجهة النووية في القرن العشرين؛ إذ أظهرت هذه الأزمة أهمية التريث 

السياسي، ووجود العنصر البشري بوصفه فاعالًا قادرًًا على مراجعة التقديرات العسكرية وتقييمها)5))، في 

درء الانسياق نحو مواجهة نووية مباشرة. فلم يكن تدبير هذه الأزمة والحفاظ على الاستقرار النووي 

نتاجًًا لآليات تلقائية، بل كان ثمرة قرارات بشرية اتسمت بالحذر الشديد وإدارة الخطر تحت ضغط 

كبير؛ فكانت النتيجة تجنيب العالم حرب إبادة شاملة. وبذلك، أظهرت أزمة الصواريخ الكوبية أهمية 

الاصطناعي،  الذكاء  الأزمات في عصر  بيئة  الاستراتيجية، ولا سيما في  القرارات  البشري في ضبط  الزمن 

التي قد تكون مختلفة، لأن اختصار الزمن المتاح للمراجعة البشرية، والاعتماد على نظم دعم القرار 

الخوارزمية، قد يؤدّّيان إلى تضييق هامش التريث الذي كان عنصًرًا حاسامًا في احتواء أزمات سابقة)5)). 

الخطر يكمن في اختصار  التصعيد، بل إن  الذكاء الاصطناعي يقود حتامًا إلى  غير أن ذلك لا يعني أن 

الخوارزميات  الردع في عصر  السياسي، بحيث تصبح هشاشة  العسكري والقرار  التقدير  الوقت ما بين 

عََُيُدّّ بقاء العنصر البشري في  مرتبطةًً بإدارة الأزمات أكثر من ارتباطها بتوازن القدرات التدميرية؛ ولذلك 

عملية اتخاذ القرار النووي فارقًًا بين الاحتواء والتصعيد.

وبالنظر إلى نظرية الردع التقليدية، فإنها تستند إلى السلاح النووي بوصفه أداة الردع المثلى)5))، لأنه يتيح 

للدول، حتى الضعيفة منها نسبيًًا، إلحاق أضرار واسعة النطاق بمن يهاجمها. وقد منحها هذا الوضع قدرًًا 

من الأمن النفسي الأساسي، وجعلها تتوقف، إلى حدٍٍّ ما، عن القلق بشأن ميزان القوى النسبي أو الانخراط 

في سباق تسلح مفرط. بيد أن التغير التكنولوجي المتزايد ُيُربك هذه القاعدة التقليدية؛ إذ تتزايد الثقة 

50  Graham T. Allison, Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis (Boston: Little, Brown and 
Company, 1971), p. 67.

51  Bruce G. Blair, The Logic of Accidental Nuclear War (Washington, DC: The Brookings Institution, 1993), 
pp. 233-234.

52 Lieber & Press, p. 13.
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بإمكانية الاستهداف الدقيق وتتبّّع الأهداف ذات الحساسية الاستراتيجية. ومع التوجه إلى إدماج الذكاء 

الاصطناعي في المجال العسكري، أصبح التنافس محمومًًا للحؤول دون تفوق شامل لقوة على أخرى، 

وعاد الشك في مدى فاعلية الترسانة النووية من دون مواكبتها لتحديثات العصر التكنولوجي. ومن شأن 

هذا الوضع أن يربك حالة الأمن النفسي لدى الدول النووية الضعيفة، أو الأقل كفاءةًً تكنولوجيًًا.

ويمكن فهم أثر الذكاء الاصطناعي في "الضربة الثانية" وفقًًا لحالتين متمايزتين، هما:

	ö الحالة الأولى: يصبح تقويض الضربة الثانية خطراً أقرب إلى التحقق إذا توافرت مجموعة من

الشروط في الوقت نفسه: أ. غياب تماثل تكنولوجي واضح يكرسّ التفوق المعلوماتي المستدام؛ 

في  ضعيفة  قدرات  ج.  والتمويه؛  البقاء  قابلية  يقلّل  نحو  على  تنوعًا،  أقل  نووية  ترسانة  ب. 

الاستشعار، والتتبع، وتحليل البيانات. وفي هذه الحالة، يتحول التهديد من مجرد افتراض نظري 

إلى مسار تصعيدي محتمل.

	ö الحالة الثانية: يظل تقويض الضربة الثانية أقرب إلى الوهم، أو محدود الجدوى الاستراتيجية؛ إذ

تواجه تلك الشروط قيودًا بنيوية صارمة، خاصة بين القوى العظمى التي يوجد بينها تماثل نسبي 

في القدرات المعلوماتية والسيبرانية، على نحو يحدّ من إمكانية احتكار التفوق. ويضاف إلى ذلك 

تنوّع منصات الإطلاق لديها، وارتفاع قابلية بقائها؛ ما يرفع درجة الضبابية، ويصعب الحسم عبر 

الضربة الأولى. وزيادةً على ذلك، تكون تكلفة الإقدام على القوة المضادة مرتفعة في نظام متعدد 

القوى العظمى النووية. وهذا يعني أن الأمر لا يتعلق بانتهاء الردع، أو استحالته، في عصر الذكاء 

الاصطناعي، بل بانتقاله إلى وضع جديد تتغير فيه درجة الهشاشة تبعًا لمستوى عدم التماثل، 

وصلابة البنى الداعمة للضربة الثانية.

نخلص إلى أن مستقبل الردع لا يتشكّّل بصورة موحدة عبر العلاقات النووية، بل يتأثر بمستوى التماثل 

في القدرات والإمكانات التكنولوجية والمعلوماتية، أو عدم التماثل في ذلك. ففي العلاقات غير المتماثلة، 

تتبّّع  على  أكبر  قدرةًً  الدولةََ  الخوارزمي،  والتحليل  الصناعية،  والأقمار  الاستشعار،  في  التفوق  يمنح  قد 

التقويض الكيلّي أو الجزئي  الإمكانات المحدودة أو الأقل تنوعًًا لدى الخصم، على نحوٍٍ يرفع احتمالات 

كان يمتلك  إذا  أو  النووية صغيرة،  ترسانته  كانت  إذا  الثانية، خاصةًً  الضربة  إلى بعض عناصر  بالنسبة 

منصات إطلاق أقلََّ كفاءةًً ومرونةًً. إلا أن هذه الإمكانية تصبح أكثر تقييدًًا في العلاقات المتماثلة بين 

لدى جميع  تتوافر  إذ  والصين؛  وروسيا  المتحدة  الولايات  مثل  تكنولوجيًًا)5))،  المتقاربة  العظمى  القوى 

الصناعات  في  الاصطناعي  الذكاء  ودمج  والمعلومات  الاستشعار  مجالات  في  متقدمة  قدرات  الأطراف 

العسكرية، فالًاض عن امتلاكها منصات أكثر قابليةًً للبقاء، وهو ما يجعل التفوق الحاسم والمستدام صعب 

التحقق، ويعيد صياغة قاعدة التوازن.

53  Scott Sagan, "Just and Unjust Nuclear Deterrence," Ethics & International Affairs, vol. 37, no. 1 (2023), p. 21.
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وعلى هذا الأساس، لا يمكن فهم مستقبل الردع في عصر الذكاء الاصطناعي ضمن منطق الانتقام النووي 

وحده؛ إذ إن بيئة التهديدات الرقمية تفرض تصورًًا للردع أكثر تعقيدًًا. وكما يشير جوزيف ناي، فإن 

الردع في الفضاء السيبراني لا ُيُبنى على التهديد بالعقاب فحسب، بل يتشكّّل من خلال مزيج من الآليات 

التدميرية وحدها، بل أصبح  أيضًًا)5)). ومن ثم، لم يعد الاستقرار الاستراتيجي مرتهنًًا بالقدرة  المتعددة 

مرتبطًًا كذلك بقدرة الدولة على تعزيز مرونتها المؤسسية. وفي هذا السياق، قد ُيُفرسَّر الشلل الرقمي 

المستقبل  الاستقرار في  يقتضي ضمان  ولذلك،  نوويًًا.  يكن  لم  إن  تهديدًًا وجوديًًا، حتى  بوصفه  الواسع 

أنظمة  وتحصين  التحتية،  البنية  مرونة  تعزيز  خلال  من  الرقمي،  البعد  ليشمل  الردع  مفهوم  توسيع 

من  يتجزأ  لا  جزءًًا  الاصطناعي  الذكاء  عصر  في  النووي  الردع  يصبح  المعنى،  وبهذا  والتحكم.  القيادة 

منظومة ردع متعددة الطبقات، لا يمكن في إطارها فصل المجال العسكري عن البنية المعلوماتية.

غير أن هشاشة الردع في عصر الذكاء الاصطناعي ليست مطلقة، بل هي تفاضلية ومشروطة. فبحسب 

ناي، الذي ينطلق من نظريته في الاعتماد المتبادل، يشكّّل التشابك والاعتماد المتبادل بين القوى الكبرى 

يؤدي  فقد  المتماثلة،  العلاقات غير  أما في  إضافيًًا.  عاملََ ضبط  اقتصاديًًا  والمترابطة  تكنولوجيًًا  المتقاربة 

ضعف التشابك إلى الحدّّ من "كوابح" التصعيد الرقمي)5)). ومع ذلك، تظل المخاطر المستقبلية مرشحةًً 

للتصاعد، حتى مع صعوبة تقويض الضربة الثانية بين القوى العظمى، بسبب التشابك بين البنية التقليدية 

والبنية النووية؛ مثل الأقمار الصناعية، وشبكات الاتصالات، وأنظمة القيادة والتحكم والإنذار المبكر. ومن 

ثم، قد ُيُفرسَّر هجوم تقليدي أو سيبراني مدعوم بالذكاء الاصطناعي، ولا سيما إذا استهدف أصوالًا رقمية 

حساسة، على أنه تمهيد لتعطيل بنية الردع النووي؛ فينشأ التصعيد نتيجةًً لهذا التشابك بين البنيتين. وهذا 

يعني أن الاستقرار في المستقبل لن يتحدد بالقدرة التدميرية وحدها، بل من خلال الدمج بين الردع مع 

صلابة البنية المعلوماتية، ومعايير الاستهداف، وآليات خفض التصعيد في البيئات المتشابكة رقميًًا.

وهكذا، يعيد الذكاء الاصطناعي توسيع مفهوم البقاء من البعد المادي إلى البعد النظامي المرتبط بقدرة 

الحيوية والصمود  الحفاظ على وظائفها  الدولة على  الرقمية على الاستيعاب؛ أي قدرة  التحتية  البنية 

ماديًًا، مع عجزها عن تشغيل منظومتها  باقية  نووية  ترسانةًً  الدولة  فامتلاك  الرقمية.  الهجمات  أمام 

لا  الاصطناعي  الذكاء  الردع في عصر  إنّّ  إذ  استراتيجي هشٍٍّ؛  يجعلها في موضع  المعلوماتية وحمايتها، 

يستوجب امتلاك منصات نووية قادرة على البقاء فحسب، بل يتطلب أيضًًا امتلاك أنظمة قادرة على 

ل الشلل الرقمي إلى إدراك تهديد وجودي  ول دون تحُوُّ الاستيعاب، والتكيف، والاستعادة السريعة؛ ما يُحُ

قد يدفع إلى تبنّّي خيارات خطِِرة وتصعيدية قصوى.

54 Joseph S. Nye Jr., "Deterrence and Dissuasion in Cyberspace," International Security, vol. 41, no. 3 (Winter 
2016-2017), pp. 54-62.

55 Ibid., pp. 59-60.
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البنيوية"، بحيث  "الطمأنينة  التقليدية، قد رسّّخ ما يمكن تسميته  النووي، في صيغته  الردع  وإذا كان 

يكفي امتلاك قدرة انتقامية وقدرة على الرد على أيّّ ضربة استباقية لإنتاج شعور نسبي بالأمن، حتى 

لدى الدول الأضعف، فإن التحول الراهن نحو بيئة استراتيجية رقمية وكثيفة المعلومات ُيُعيد تشكيل 

استحالة تحقيق نصر حاسم في حرب شاملة  مبنيّّة على  التي كانت  فالقاعدة  للردع.  الإدراكي  الأساس 

ولّّدت حالةًً من الاستقرار عبر اليقين المتبادل بقابلية التدمير. إلا أن ما أحدثته ثورة الذكاء الاصطناعي في 

منظومات الاستشعار والقيادة والتحكم لا يغريّر الأدوات فحسب، بل يعيد تعريف شروط الثقة بقابلية 

البقاء، بحيث ُتُدخل هذه المتغيرات عنصًرًا جديدًًا في معادلة الردع؛ يتمثل في الشك المستمر في مدى 

حصانة القدرات النووية أمام خوارزميات متفوقة. وعلى هذا الأساس، يتحول الردع من منطق مبنيّّ على 

م تقني لدى  استقرار الرعب المتبادل إلى منطق مبنيّّ على سد الفجوات التكنولوجية المحتملة؛ فكل تقُدُّ

طرفٍٍ ما ُيُقرأ بوصفه احتماالًا لإعادة تشكيل ميزان الثقة، حتى إن لم يغريّر ميزان القوة المادية على نحو 

مباشر. وهذا التحول، في حد ذاته، يخلق نمطًًا جديدًًا من سباق التسلح؛ لا في الرؤوس الحربية فحسب، 

بل في الخوارزميات والحصانة الرقمية أيضًًا، وينقل الردع من حالة الطمأنينة المبنيّّة على توازن الرعب 

إلى حالة من القلق الإدراكي المستمر المرتبط بإمكانية التفوق التكنولوجي.

خاتمة

إنّّ إدماج الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري، وخاصة في السلاح النووي، لا يشكّّل تطورًًا تقنيًًا عابرًًا 

فحسب، بل يعيد تعريف شروط استقرار الردع النووي، من خلال نقل مركز الثقل من توازن الرؤوس 

وتسارعت  البيانات،  ودمج  والتتبع،  الاستشعار،  قدرات  اتسعت  فكلما  المعلومات.  توازن  إلى  النووية 

دورة اتخاذ القرار، ازدادت مخاطر سوء التقدير، وتآكلت قابلية البقاء التي ُتُبنى عليها عقيدة الضربة 

الثانية. وهذا الوضع يشتد أكثر فأكثر في العلاقات غير المتماثلة؛ إذ تبرز فجوات تكنولوجية وترسانات 

أقلّّ تنوعًًا وتحديثًًا، لكنه يواجه قيودًًا بنيوية في التنافس بين القوى العظمى التي تشهد تنافسًًا وسباقًًا 

على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي؛ بما يعيد إنتاج أنماط من الموازنة المتبادلة، وإنْْ في صورة أكثر هشاشةًً 

مامّا كان عليه الأمر سابقًًا. فقد كسر عصر التكنولوجيا حاجز الطمأنينة النفسية لدى القوى النووية، 

لكنه  التفوق،  يتيح مجاالًا لاحتكار  باستمرار، على نحو لا  والتحديث  التطور  وأصبحت ملزمةًً بمواكبة 

يضعها أمام جهد مضاعف وتتبّّع مستمر.

ويؤدي تفاوت القدرات التكنولوجية إلى إعادة إنتاج أنماط متفاوتة من الهشاشة الاستراتيجية بين الدول، 

ويجعلها أكثر عرضةًً للتهديدات التي تستهدف ترساناتها النووية. فحتى إن لم تكن تلك الهجمات موجهةًً 

إلى تدمير هذه الترسانات على نحو مباشر، فإن إدراك وجود تهديد سّّيم منظومتها الحيوية، في حدّّ ذاته، 

قد ُيُفرسَّر بوصفه خطرًًا وجوديًًا؛ ما يدفع إلى التفكير في استخدام السلاح النووي، فعليًًّا، دفاعًًا عن النفس. 

وهنا يكمن الخطر؛ إذ يفرض هذا الواقع على الدول الكبرى اعتماد مقاربة حذرة ومسؤولة في تعاملها، 
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سواء مع منافسيها الاستراتيجيين أو مع القوى النووية الأخرى الأقل تقدّّمًًا في مجال الذكاء الاصطناعي، 

تفاديًًا لانسياقات تصعيدية غير محسوبة.

وتعيد هذه التحولات تأكيد منطق الواقعية المبنيّّ على سعي الدول إلى تعظيم قدرتها في بيئة دولية 

فوضوية. ولذلك، فإن تعزيز الدولة قدراتها في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ودمجها في المجال العسكري 

ه أطراف أخرى بوصفه توجهًًا هجوميًًا، حتى إن كان ذا طبيعة دفاعية. ومن ثم، تتفاقم المعضلة  قد تفرسّر

الأمنية، بحيث يغذّّي سعي دولة ما إلى تحصين منظومتها النووية وتحديثها خوارزميًًا عوامل الخوف 

لدى الخصوم، الذين يبادرون إلى تطوير قدرات مماثلة ومضادة، وهو أمرٌٌ يكرّّس سباق تسلح رقمي 

تتداخل فيه تقنيات هذا النوع من الذكاء مع العتاد العسكري. وفي الحصيلة، لا ُيُنهي الذكاء الاصطناعي 

منطق الردع النووي، لكنه يعيد تشكيل شروطه ضمن بيئة أكثر تعقيدًًا وهشاشة؛ إذ يصبح الاستقرار 

مرهونًًا بتوازن متداخل بين القوة المادية، والقدرات المعلوماتية، والإشراف البشري. ويظل التحدي الأبرز 

متمثالًا في وضع قواعد دولية لضبط استخدام هذا الذكاء في المجال العسكري على نحو مفرط، لتجنّّب 

التصعيدات الآلية غير المقصودة، والعمل على تحقيق توازن دقيق بين التكنولوجيا ومتطلبات الاستقرار 

الاستراتيجي، على نحوٍٍ يدرأ تحوّّل الخوارزميات إلى مصدر دائمٍٍ لعدم اليقين.

وإضافة إلى ذلك، ينبغي إدماج مفهوم "إدارة المخاطر الخوارزمية" في عقائد الردع الجديدة، بحيث لا 

يجري تقييم أثر تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من منظور الفاعلية العملياتية فحسب، بل من منظور 

والتكنولوجي ضرورةًً  النووي  بين  التشابك  تفرض حالة  إذ  أيضًًا؛  العام  الاستراتيجي  الاستقرار  أثرها في 

بعض  ، في  ُتُفرسَّر قد  التي  السيبرانية  للحوادث  الأزمات مخصصة  لإدارة  وآليات  اتصال  قنوات  لتطوير 

الحالات، بوصفها تهديدًًا للردع النووي. فالتفريق الواضح بين الضربات التقليدية واستهداف بنية الردع 

النووي أضحى شرطًًا لمنع سوء التقدير الذي قد يقود إلى تصعيد غير مقصود.
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